
أبو القاسم علي الربو

ــراً، عــنــدمــا نــالــت  ــيـ اســتــبــشــر الــلــيــبــيــون خـ
حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من ملتقى 
ــوار الــلــيــبــي ثــقــة الـــبـــرلمـــان بــالإجــمــاع.  الـــحـ
 ذلك سينهي سنوات من 

ّ
وتوقع كثيرون أن

التناغم  ذلــك  معتبرين  والعنف،  الفوضى 
 
ً
ــنــــواب  فــرصــة بـــن الــحــكــومــة ومــجــلــس الــ
 تتاح لأول مرة لإيجاد حل للصراع 

ً
كبيرة

الدائر في البلاد. وعلقت آمال كبيرة على 
هذا الاتفاق، ولا سيما أن أزمــات وعقبات 
كان  الــســراج،  فايز  كثيرة واجهت حكومة 
مردّها عجز الأخيرة عن نيل ثقة البرلمان، 
ــوزراء مــفــوّضــن  ــ ومــمــارســتــهــا أعــمــالــهــا بــ
الــبــرلمــان ومــراقــبــتــه. بيد  بعيداً عــن سلطة 
 شــهــر الــعــســل بــن الــحــكــومــة والــبــرلمــان 

ّ
أن

، إذ يــبــدو أن الــشــرخ الــذي 
ً
لــم يـــدم طـــويـــلا

أحدثه الهجوم على طرابلس أعمق من أن 
ثقة  على  الحكومة  بمجرد حصول  يلتئم 
 عن تــورّط أطــرافٍ إقليميةٍ 

ً
البرلمان، فضلا

ــةٍ كــثــيــرة فـــي زيـــــادة تــعــقــد المــشــهــد  ــيــ ودولــ
ــــذي أفـــضـــى إلــــى عــراقــيــل  ــر الـ ــ الــلــيــبــي، الأمـ
الحكومة  أداء  واجــهــت  كــثــيــرة  ومــصــاعــب 
مــنــذ الــشــهــر الأول لمــزاولــة أعــمــالــهــا. بــدأت 
ــــوادر هـــذا الـــخـــلاف بــمــنــع هــبــوط طــائــرة  بـ
لرئيس  الــتــابــع  والإداري  الأمــنــي  الــفــريــق 
الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، في مطار 
لعقد  للتمهيد  تقلهم  كــانــت  الــتــي  بنينة، 
اجتماع الحكومة في بنغازي، تحت مبرّر 

غازي دحمان

يــشــكّــل صــمــود درعــــا فــي جــنــوب ســوريــة، 
ــلـــوب أهــلــهــا فـــي الــتــفــاوض والــقــتــال،  وأسـ
حالة نموذجية غير مسبوقة على مستوى 
ــــورة الــــســــوريــــة، وربــــمــــا عـــلـــى صــعــيــد  ــثـ ــ الـ
بإمكانات  استطاعت،  إذ  التحرّر،  حركات 
ــــروف عــســكــريــة غــيــر مــتــوازنــة،  قــلــيــلــة وظــ
وتضاريس غير مساعدة، سهولًا وأراضي 
مفتوحة، الصمود أكثر من سبعن يوماً، 
ــحَــــرج الـــروســـي  واســـتـــغـــل مـــفـــاوضـــوهـــا الــ
إلــــى أبـــعـــد حـــد لإضـــعـــاف هـــجـــوم الــنــظــام 
ومليشيات إيران في محاولة للتوصل إلى 
صيغة متوازنة، تمنحهم الأمــان وهامشاً 
من الحرية في مواجهة قوى تعتقد أن أي 
صيغة أقل من الخضوع التام والاستباحة 

لن تكون مقبولة.
ما ينقص درعا هو احتضانها أو تبنيها 
ــــن أطـــــــــراف إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــــيــــــة، تــمــتــزج  مـ
ــع مـــصـــالـــح أهـــــل درعــــــا فــي  مــصــالــحــهــا مــ
الحفاظ على هويتهم في مواجهة الحرب 
إيــران،  ضدهم  تخوضها  التي  الهوياتية 
أطراف يمكنها صوغ معادلةٍ إستراتيجيةٍ 
تــــدمــــج قـــضـــيـــة درعـــــــا ضـــمـــن إطـــــــار أمــنــي 
إستراتيجي، ومن غير العرب لهم مصلحة 
 الــصــراع فــي درعــا 

ّ
فــي ذلـــك؟ خصوصاً أن

 يدور لأسباب جيواستراتيجية غير 
ً
أصلا

خفية، سواء من الإيرانين أو الروس.
للبعد  ــدرك  ــ مـ ــر  ــ الآخـ الـــطـــرف   

ّ
أن المــشــكــلــة 

يبدو  فيما  ــا،  درعـ لمعركة  الجيوسياسي 
ــذا الـــبـــعـــد مــغــيــبــاً تـــمـــامـــا عــــن أصـــحـــاب  ــ هـ
بصراحة؛  ولنقلها  الحقيقين.  المصلحة 
وربـــمـــا مصر  الـــعـــربـــي،  والــخــلــيــج  الأردن 
 يــتــم حــرقــهــا في 

ٌ
بــدرجــة مـــا، وهـــذه أوراق

مدى  تكشف  الإيرانية،  العربية  المواجهة 
ضــعــف الــعــقــل الاســتــراتــيــجــي الــعــربــي في 
إيـــران  بــنــت  الاســتــفــادة مــن الأوراق، فيما 
قـــوتـــهـــا عـــلـــى الاســــتــــفــــادة مــــن كــــل مــتــغــيــر 
وفرصة. لم يستوعب العقل الإستراتيجي 
ــداراً  ــا تــشــكّــل جــ ــ  درعـ

ّ
الــعــربــي مــعــادلــة أن

إيــــران للتمدّد  مهماً فــي مــواجــهــة طــمــوح 
إلـــــى الـــعـــمـــق الــــعــــربــــي، بـــاتـــجـــاه الــخــلــيــج 
ــا، فـــالمـــشـــاريـــع  ــيــ ــقــ ــال أفــــريــ ــ ــمـ ــ ومــــصــــر وشـ

دلال البزري

في زمــن بعيد سحيق، منذ ست سنوات، 
كانت تعلو أصواتٌ هنا وهناك. عن لحْمة 
ــا المـــواطـــن،  ــراهـ ــتـ مــنــتــهــيــة الــصــلاحــيــة اشـ
ــــخــــة الــــدجــــاج والـــســـمـــك، عــــن طــعــم 

ْ
ن

َ
عــــن ز

عن  والفواكه،  الخضار  في  المجارير  مياه 
أهــــراءات القمح الــتــي تــغــزوهــا الــجــراذيــن. 
وكانت يومها الحكومة اللبنانية برئاسة 
نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، الـــشـــخـــص نــفــســه الــــذي 
بـــدأ يشتهر فــي الآونــــة الأخــيــرة بــزيــاراتــه 
 بعودته 

ً
البيزنطية إلى ميشال عون، أملا

إلى منصبه السابق المشرّف.
المهم أنه في حكومة ميقاتي الماضية هذه، 
كان هناك وزير للصحة. رجل »شاب«، كما 
 موضة 

ّ
كانت الموضة وقتها، قبل أن تحل

ــد أقـــطـــاب  ــ ــلـــى أحــ ــاء. ومــــحــــســــوبٌ عـ ــنــــســ الــ
ه وائل أبو فاعور، الذي شغل 

ّ
الطوائف. إن

الــنــاس والــتــلــفــزيــونــات أشـــهُـــرا، فــي حملة 
ــذاء«. وفــــي جعبته  ــ ــغـ ــ ســـمّـــاهـــا »ســـلامـــة الـ
الــذي يجد  كلمة واحـــدة تسقط على رقبة 
المواصفات«.  مطابقة  »غير  بضاعة  عنده 
 

ّ
 مستودع أو محل

ّ
يطلقها الوزير على كل

يــكــتــشــف فــيــه بــضــاعــة فـــاســـدة غــيــر قابلة 
للاستهلاك الآدمــي. والحملة احتفلت بها 
على  المــواطــنــون،  لها  ــل 

ّ
وهــل التلفزيونات، 

ــراً شــابــاً«  ــ  »وزيــ
ّ
 وعـــســـى... بــــأن

ّ
ــل... لــعــل ــ أمــ

 
ّ

يخترق القواعد، ويضرب بسيف الحق كل
من سوّلت له نفسه الغدر بصحة المواطن 
وقــتــلــه عــبــر بــيــعــه بــضــاعــة »غــيــر مطابقة 

للمواصفات«. 
ــا الــنــتــيــجــة، بـــعـــد حـــــن، فـــكـــانـــت صــفــراً  ــ أمـ
ـــت صـــــورة الــــوزيــــر الــشــاب 

َ
. عـــلِـــق

ً
مــجــلــجــلا

الــشــجــاع، الــــذي يــدهــم المــخــابــئ والمــلاحــم 
والمسمِكات والبرّادات والأهراءات. وما عدا 
 
ّ
ذلـــك، تــراجــعــت نــوعــيــة الــطــعــام كــلــه. وكـــأن
اشن لمزيد من 

ّ
الحملة أطلقت خيال الغش

الــزعْــبــرة. وصـــارت نوعية الــغــذاء تتدهور 
المستقبل.  مفتاح  يملك   

ْ
كمَن وثيق،  ببطء 

ــمــــوا وانــكــشــفــت بــضــاعــتــهــم، بقي  مـــن دُهــ
عــار  بصمة  تلحقه  لــم  نظيفاً.  ــهــم« 

ّ
»ســجِــل

واحدة. ولا تحقيق، ولا استنابة قضائية. 
بزيارةٍ  الاستجواب  يُختتم  حصلت،  وإذا 
إلـــى ســـعـــادة الــقــاضــي، مـــع فــنــجــان قــهــوة. 
تْ 

َ
الشجاع، عل الشاب  الــوزيــر  بل في عهد 

 حــركــة 
ً
ــرى. مــنــهــا مــثــلا ــ ــواتٌ شــابــة أخـ ــ أصــ

»بـــدنـــا نـــحـــاســـب«، الـــتـــي تــقــدّمــت بــإخــبــار 
عــن مخالفات  المــالــيــة،  العامة  النيابة  إلــى 
مــالــيــة وإداريــــــــة فـــي وزارة الــصــحــة وفــي 
نتائجها،  ومـــن  الــحــكــومــيــة.  المستشفيات 
ذها 

ّ
هدر المال العام، وعمليات اختلاسٍ نف

مــوظــفــون كــانــوا قــد انتفعوا مــن الــقــرارات 
الــتــي اتــخــذتــهــا وزارة الــصــحــة. أيـــن ذهــب 
هذا الإخبار؟ في أيّ دهاليز ضاعَ؟ لا أحد 
يمكنه الإجابة إلا بعد تحقيق، تحقيق في 

التحقيق الذي لم يجرِ. 
وبــعــد بضعة أشــهــر، وكـــان الــوزيــر النزيه 
 
ٌ
الــشــاب لا يــزال فــي موقعه، اندلعت حركة
تْ 

َ
إحتجاجية، يــقــودهــا شــبــابٌ أيــضــاً، غــز

تــظــاهــراتــهــم الــعــاصــمــة، اســمــهــا »طــلــعــت 
ريحتكن«. على ماذا؟ على تراكم النفايات 
باب 

ُ
في الشوارع والأزقة، على تصاعد الذ

ــعــتــمــة، على 
ُ
والـــجـــراذيـــن فـــي أنــحــائــهــا الم

بعثة من أكوامها هنا وهناك، 
ْ
الروائح المن

 مــعــهــا أنــــواعــــاً مــــن الـــفـــيـــروســـات، 
ً
ــلـــة حـــامـ

فصارت العاصمة تشبه عرين القذارة. 
ولسببٍ من الأسباب، ركّزت حملة »طلعت 
ريحتكن« على وزير البيئة وحده، محمد 
ــاء« حــكــومــة  ــفـ ــعـ ــنـــوق، وكـــــان مـــن »ضـ المـــشـ

 عناصر من الكتائب 
ّ

أن الطائرة كانت تقل
المــســلــحــة فـــي طـــرابـــلـــس، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
في  خـــروج مجموعات  المــنــع  عملية  سبق 
وســـط بــنــغــازي، وأحـــرقـــوا صـــور الدبيبة، 
مــتــهــمــن إيـــــــاه بـــالـــتـــحـــالـــف مــــع الإخـــــــوان 
ــت الـــحـــكـــومـــة  ــ ــاولـ ــ ــلـــمـــن وتــــركــــيــــا. حـ المـــسـ
ماراثونية  رحــلات  لتبدأ  الحادثة،  تجاوز 
مقرّ  الحكومة، وطبرق  مقرّ  بن طرابلس، 
باعتماد  المجلس  لإقــنــاع  الــنــواب،  مجلس 
المـــيـــزانـــيـــة المـــقـــتـــرحـــة، وقـــامـــت بــتــعــديــلاتٍ 
كــثــيــرة طــلــبــهــا الـــنـــواب فـــي ســـت جــلــســات، 
ولكنها لم تفلح في ذلك، وما زالت تمارس 
على  معتمدة،  ميزانية  دون  مــن  أعمالها 
الــرغــم مــن مــضــي أكــثــر مــن ثــمــانــيــة أشهر 
التي تبدأ في  ليبيا،  المالية في  السنة  من 
الثاني من كل سنة، وأكثر  يناير/ كانون 
الوحدة  من ستة أشهر من تسلم حكومة 
الوطنية مهامها. قد تباينت الحجج التي 
ساقها مجلس النواب بشأن رفضه اعتماد 
قانون الميزانية، متهماً الحكومة بأنها لم 
توضح في مشروع الميزانية أهدافها على 
شــكــل بـــرامـــج ومـــشـــاريـــع واضـــحـــة، وأنــهــا 
)الـــحـــكـــومـــة( أدرجـــــت جـــهـــاتٍ فـــي مــشــروع 
الــــوزراء: جهاز  المــيــزانــيــة، لا تتبع مجلس 
الردع، وقوة مكافحة الإرهاب، وجهاز دعم 
الاستقرار، ومصلحة التخطيط العمراني، 
غير أن تسريباتٍ كثيرة ذكــرت أن السبب 
الــرئــيــســي فــي عـــدم المــوافــقــة، عـــدم تضمن 
قــــوات خــلــيــفــة حــفــتــر فـــي بــنــود المــيــزانــيــة، 

ــنــــواب »بــعــرقــلــة عــمــل الــحــكــومــة بشكل  الــ
مستمر«، وإن »كل أسباب التعطيل واهية 
ــه ســيــكــون  ــ ــر صـــحـــيـــحـــة«، مــضــيــفــاً أنـ ــيـ وغـ
مــضــطــرّاً إلـــى الــبــحــث عــن مــصــادر تمويل 
بديلة، تمكّن الحكومة من ممارسة أعمالها، 
في إشارة إلى عرقلة مجلس النواب إقرار 
ف من 

ّ
كث فقد  أمــا عقيلة صــالــح،  الميزانية. 

الحكومة،  واتهم  أخــيــراً،  الإعــلامــي  ظهوره 
في كل مرة، بالتقصير في أعمالها المنوطة 
بها، الأمر الذي قد يعرّضها لسحب الثقة 
مــن مجلس الــنــواب. وقــال عقيلة إنــه ليس 
لأغلب المساءلات الــواردة من النواب علاقة 

ــالــــي، ومــعــظــمــهــا تـــركـــز على  بــالــجــانــب المــ
الــذي لا يتطلب سوى  المؤسسات،  توحيد 
 عن انتقاداتٍ 

ً
إرادة وقرارات صارمة، فضلا

بــدلًا من  للمركزية،  الحكومة  بشأن تعزيز 
العمل على تفتيتها. وبخصوص الميزانية 
ــا، دافــــــع عــقــيــلــة عــــن ذلـــك  ــادهـ ــمـ ــتـ وعــــــدم اعـ
: »هناك ارتباك وتخبط من الحكومة 

ً
قائلا

ــيـــل تلك  فـــي اقـــتـــراحـــهـــا لــلــمــيــزانــيــة، والـــدلـ
جرى 

ُ
التعديلات المستمرّة والمتكرّرة التي ت

على بنود الميزانية، وإصرار الحكومة على 
إدراج بند التنمية. على الرغم من أن عمر 
برامج  أي  بتنفيذ  لها  يسمح  لا  الحكومة 
طويلة الأجل، وكان من المفترض تركيزها 
ــواطــــن  عـــلـــى الأمـــــــــور المـــتـــعـــلـــقـــة بـــحـــيـــاة المــ
قد  ــه 

ّ
أن الــضــروريــة«. مضيفاً  واحتياجاته 

الــذي  بالقانون  بــالإنــفــاق  للحكومة  سُــمــح 
يعطي الحق لها بالإنفاق بحسب الميزانية 
الاتــفــاق على  كــل شهر، حتى يتم  السابقة 

الميزانية الجديدة. 
ــة أن الــــعــــلاقــــة بــــن الــحــكــومــة  ــخــــلاصــ والــ
ومجلس النواب لن تعود إلى ما كانت عليه 
من تفاهم عند منح الثقة، خصوصاً أن كل 
ز 

ّ
طرف حاول التمترس حول تحالفاتٍ تعز

محافظ  مــع  الدبيبة   
َ

فتحالف موقفه،  مــن 
ورئيس  الكبير،  الصديق  المــركــزي،  ليبيا 
ديـــــوان المــحــاســبــة، خــالــد شــكــشــك، وبــهــذا 
يكون قد ضمن الجانبن، المالي والرقابي، 
وهــمــا مــا يحتاجه فــي هــذه الــظــروف. أما 
عقيلة صالح فـــأدرك، أخــيــراً، أنــه يجب أن 

ليضمن  ينهي خلافاته مع خليفة حفتر، 
دعماً معتبراً من المنطقة الشرقية.

خـــلاف واخــتــلاف ظــاهــره تحسن ظــروف 
ــن مــعــانــاتــه،  ــد مــ المــــواطــــن الـــلـــيـــبـــي، والــــحــ
ــدم الــســمــاح بــتــقــســيــم الــبــلــد، وبــاطــنــه  ــ وعـ
ــفــــوذ،  ــنــ ــــى الــ ــلـ ــ ــلــــى الـــســـلـــطـــة وعـ صـــــــــراع عــ
الــبــلاد  تــفــتــيــت  إلــــى  ذلــــك  أدّى  حــتــى وإن 
وتــقــســيــمــهــا فــيــمــا بــيــنــهــم. ومــــا بـــن هــذا 
وذلـــــك، يــخــوض جــــزء كــبــيــر مـــن الليبين 
مـــعـــركـــة بـــقـــاء يـــومـــيـــة فــــي وجـــــه الأزمــــــات 
ــا مـــشـــاهـــد غــيــر  ــوّرهــ ــة، تــــصــ ــيـ ــنـــاهـ ــتـ الـــلامـ
مــصــوّرة،  تسجيلاتٍ  شكل  على  مسبوقة 
في أكثر من مكان، لمواطنن ينتظرون في 
المــصــارف، ومحطات  أمــام  طوابير طويلة 
الــــوقــــود، يـــكـــابـــدون لــتــأمــن قــــوت يــومــهــم، 
بدون  أولوياتهم، يعيشون  يفاضلون في 
كــهــربــاء ســـاعـــات طــويــلــة، عــلــى الـــرغـــم من 
إثــقــال الــخــزيــنــة بــمــلــيــارات بــذريــعــة تأمن 
الكهرباء. أما من أصيب بكورونا، فأقصى 
عجزت  أكسجن  بأسطوانة  الظفر  أمانيه 
المستشفيات الحكومية عن توفيرها، على 
ــت 

َ
الــرغــم مــن المــبــالــغ الخيالية الــتــي صُــرف

لهذا الغرض. وأصبحت وسائل التواصل 
ــداءات الــيــائــســة مـــن أشـــخـــاصٍ  ــنـ ــالـ تـــعـــجّ بـ
يبحثون عــن أســــرّة وأدويــــة وأســطــوانــات 
أكسجن لمــرضــاهــم، ولــســان حــال الجميع 
ــردّد ســــؤالًا لا يــعــرف أحـــدٌ الإجــابــة عنه:  يــ

ماذا يحدث في ليبيا، وإلى أين تسير؟ 
)كاتب ليبي(

الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة تــــقــــوم عـــلـــى حـــســـابـــاتٍ 
دة، وقد لا تظهر مخاطر ما 

ّ
جغرافيةٍ معق

 من قضم واحتلال لقطع من 
ٌ

قه طرف
ّ
يحق

بشكل  إستراتيجية،  مــواقــع  أو  الأراضــــي 
مباشر، وتماماً هذا ما تفعله إيران، فهي 
ــن حــجــر الــنــفــوذ والــســيــطــرة لتظهر 

ّ
تــدش

أثاره بعد عقد، يكون حينها أوان العلاج 
قد فات.

إيــران  قبل عشر سنوات، وعندما تدخلت 
أكثر  لــم يكن  السقوط،  مــن  لحماية الأســد 
المــتــشــائــمــن يــتــوقــع حــجــم هــــذا الانــتــشــار 
والتغلغل الإيراني داخل سورية من جميع 
أركـــانـــهـــا، إلـــى أن وصـــل إلـــى حـــد سيطرة 
ــدود  ــحــ ــل الــ ــامــ مـــلـــيـــشـــيـــات إيـــــــــران عـــلـــى كــ
السورية مع الدول العربية، العراق ولبنان 
ديـــمـــوغـــرافـــيٍّ  تــغــيــيــرٍ  وإحـــــــداث  والأردن، 
فـــي الــبــوكــمــال والــقــصــيــر، بــحــيــث تتحكّم 
بــالــحــدود جــمــاعــات مــوالــيــة لإيـــــران. وفــي 
إفــراغ حواضر كثيرة  مرحلة ثانية، جرى 
ــيــــروت مــن  ــران بــ ــهــ عـــلـــى طـــرفـــي طـــريـــق طــ

سكّانها وحتى تغيير أسمائها.
 العرب انخرطوا 

ّ
لا يمكن نكران حقيقة أن

ــة، وفــــــي مـــواجـــهـــة  ــ ــــوريـ ــــسـ ــــرب الـ ــــحـ ــــي الـ فـ
ــــى،  المــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة بـــالـــدرجـــة الأولـ
لــكــنــهــم ارتــكــبــوا أخـــطـــاء عـــديـــدة فـــي هــذه 
لــم يخوضوا تلك  أنــهــم  المــواجــهــة، أهمها 
الــصــريــحــة، بمعنى  الـــحـــرب بــأســمــائــهــم 
مــدرّبــن،  أنهم خاضوها عبر وكــلاء غير 
ــــلان عـــن أنفسهم  ــان فـــي وســعــهــم الإعـ وكــ
ــا تــشــكّــلــه الــــحــــرب فــي  ــريــــح، لمــ بــشــكــل صــ
ســـوريـــة مـــن مــخــاطــر أمــنــيــة عــلــى الــبــلاد 
المشاركة  الإعـــلان عــن  عــدم   

ّ
العربية، ولأن

حــــرم الـــعـــرب مـــن وضــــع خـــطـــوطٍ حــمــراء 
الآخــر وقــواعــد اشتباك صريحة.  للطرف 
وقـــــد انـــعـــكـــس ذلـــــك بــشــكــل واضــــــح عــلــى 
وزنــهــم فــي المــفــاوضــات الــجــاريــة لتقرير 

مصير سورية.
ــة أن الــــعــــرب لــــم يـــكـــتـــفـــوا بـــرؤيـــة  ــارقــ ــفــ المــ
رهــانــاتــهــم تــتــســاقــط فــي ســـوريـــة، وغالباً 
نتيجة افتقادهم القدرة على إدارة الصراع 
فــيــهــا، بــل انــقــلــبــوا 180 درجــــة عــن طريق 
حـــمـــايـــة مــصــالــحــهــم الأمـــنـــيـــة، مــــن خـــلال 
مــلاعــبــة أمــيــركــا والــضــغــط عليها لإعـــادة 

مــيــقــاتــي، فــأعــفــت بــذلــك وزيـــر الــصــحــة من 
ج بــإكــلــيــل الــغــار،  مــســؤولــيــتــه، بــعــدمــا تــــوِّ
لــشــجــاعــتــه الــتــلــفــزيــونــيــة عـــلـــى الـــفـــســـاد. 
 للمسؤوليات على طريقة 

ٌ
وحصل تقاذف

ــا نــشــتــغــل«  ــــونــ
ّ
ــل ــران بـــاســـيـــل »مــــــا خــ ــ ــبـ ــ جـ

ــاعــــت الـــــطـــــاســـــة، وانــــتــــهــــت الـــحـــركـــة  فــــضــ
الاحتجاجية إلــى لا شــيء. ومــا سيحصل 
من بعدها كان مثل الإعداد لمرحلة متقدّمة 
مـــن تــدمــيــر حـــيـــاة الـــنـــاس بــالــفــســاد على 

أشكاله.
ــوات الــســت  ــوم، وبـــعـــد انـــقـــضـــاء الـــســـنـ ــيــ الــ
الــوزيــر  بــالــحــركــة نفسها نظير  قـــام  هـــذه، 
الــــشــــاب، حــمــد حـــســـن، وزيـــــر الــصــحــة في 
حكومة حسّان دياب. ماذا فعل هذا الوزير 
 مــوضــوع 

ّ
لــيــبــدو أنـــه فـــي طــريــقــه إلـــى حـــل

اخــتــفــاء الأدويــــة عــن الــصــيــدلــيــات، ومنها 
قــال لنفسه  الأمـــراض المستعْصية؟  أدويـــة 
المحسوب على أضعف  السابق،   زميله 

ّ
إن

لــن يــكــون أشــطــر منه،  الأقــطــاب الطائفية، 
هو الذي جاء به حزب الله، من »حصّته«. 
ــــذه الــــــــوزارة،  مـــثـــل نـــظـــيـــره الـــســـابـــق فــــي هـ
أخــــذ الــكــامــيــرات إلــــي حــيــث دهــــمَ مــخــازن 
المواطنن،  عن  الـــدواء  يخبئون  لمحتكِرين 
فأتت الكاميرات في البداية، ووقعت على 
كبارهم: عصام خليفة، شيعي،  من  اثنن 
مـــن الــبــيــئــة نــفــســهــا، يــتــصــدّر الاحــتــفــالات 
الـــديـــنـــيـــة فـــــي الـــحـــســـيـــنـــيـــات، ويـــتـــصـــدّر 
الله،  نصر  حسن  خطب  جمهور  صــفــوف 
ويحمل سبحة... إلخ. وحسن مشموشي، 
ــه أربك 

ّ
ي، أقل شهرة منه. إلى درجــة أن

ّ
سن

حسابات »المساواة« بن الطوائف، وتبنّ 
ة، 

ّ
السن أقطاب  أن علاقاته لا تقتصر على 

ــدرزي الأقـــوى  ــ بــل تــتــعــدّاهــا إلـــى الــقــطــب الـ
)وقــــد تــكــون هـــذه الانــتــســابــات الــغــامــضــة 

بغرض التشويش(. 
ــهْـــدَل الـــوزيـــر الــرجــلــن  عــلــى الــتــلــفــزيــون، بـ
مستودعيهما،  إغـــلاق  ــرّر  وقــ ــكِــرَيــن، 

َ
المــحــت

تمض  ولــم  بحقهما.  مخالفات  وتسجيل 
أربــع وعــشــرون ساعة على هــذه البطولة، 
وتـــهـــلـــيـــل المــــواطــــنــــن، مــــــرّة أخــــــــرى، لــهــذه 
الــجــرأة، بــأن كيف يــجــرؤ الــوزيــر الشجاع 
يل من سمعة أحــد وجهاء بيئته، 

ّ
الن على 

صــاحــبــة الــشــوكــة الأقــــوى. لــم تــمــضِ أربــع 
وعــشــرون ســاعــة إذن، حــتــى خـــرج الــوزيــر 
مستودع  إن  ليقول  نفسها،  الشاشة  على 
ص وقانوني« 

ّ
الحاج عصام خليفة »مرخ

وإنــــه قــــرّر الــســمــاح لـــه بــالاســتــمــرار ببيع 
الأدويـــــــــــة »بــــعــــدمــــا تــــبــــنّ أنـــــــه كـــــــان يـــمـــدّ 
قليلة«  بكميات  إنــمــا  بــالــدواء  الصدليات 
)ماذا تعني »كميات قليلة«؟(. أما المحتكِر 
ــــه 

ّ
ــنـــه أن ــوارى، ولا نــــعــــرف عـ ــ ــتــ ــ ــانــــي، فــ ــثــ الــ

حــوســب، كما لــم يُــحــاسَــب أيٌّ ممن سوف 
الــدواء،  يكشفهم الوزير لاحقاً في احتكار 

أو يكشفهم الجيش في احتكار البنزين. 
بعد ذلــك بقليل، يــأتــي صــوت الــنــائــب عن 
ص  الــلــه، المتخصِّ الــلــه، حسن فضل  حــزب 
ــذار« مـــن أنــــه »يــمــلــك  ــ »الإنـ ـــ ــ مــنــذ ســـنـــوات بـ
ــــق بـــعـــض  ــــحـ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــاد« عـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــــات فـ

ّ
مـــــلـــــف

ن 
َ
المسؤولن، وأنه »سوف يكشفها إلى العل

ــاذا يــقــول صــاحــب »الإنـــــذار«  ــا«. مــ يــومــاً مــ
ــر  ــيــــوم بـــخـــصـــوص مـــوقـــعـــة زمـــيـــلـــه وزيــ الــ
عليه،  يــزايــد  بتخصّصه،  يــدلــي  الــصــحــة؟ 
مقتطفاته:  أهــم  إليك  الخطاب،  يشبه  بما 
»رغم فداحة ما ارتكبه محتكرو المشتقات 
ــلـــع الأســـاســـيـــة  الــنــفــطــيــة والأدويـــــــــة والـــسـ
أيّاً منهم   

َّ
وضبطهم بالجرم المشهود، فإن

بالحبس  القصوى  بالعقوبة  يُحاسَب  لم 
الإقفال  أو  المهنة،  ممارسة  من  والحرمان 
العقوبة  ومضاعفة  العمل،  لمحل  النهائي 

ــده رئــيــس الـــبـــرلمـــان، عقيلة  ــر الــــذي أكــ الأمــ
صـــالـــح، فـــي لــقــائــه حــفــتــر فـــي 16 يــولــيــو/ 
تــمــوز المـــاضـــي، وعــــاد لــيــؤكّــده أخـــيـــراً في 
قوله إن »من الأسباب التي دفعت النواب 
إلــــى عــــدم المـــوافـــقـــة عــلــى قـــانـــون المــيــزانــيــة 
ومحترمة،  مــقــدّرة  مبالغ  تضمينها  عــدم 

ذ مهامه«. 
ّ
ليستطيع الجيش أن ينف

ومــــن الــجــديــر بــالــذكــر أن تــدخــل المــجــلــس 
»الــجــمــيــع بتحمّل  الـــرئـــاســـي، ومــطــالــبــتــه 
مــســؤولــيــاتــهــم أمــــام الــلــيــبــيــن«، ودعــوتــه 
باعتماد  الكفيلة  ــراءات  ــ الإجـ »اتــخــاذ  إلــى 
ــات الـــتـــي  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالالـ ــ المــــيــــزانــــيــــة لــــلــــوفــــاء بـ
تـــعـــهـــدت بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة أمــــــام المـــواطـــنـــن 
تقريب  إلــى  فضِ 

ُ
ت لم  احتياجاتهم«،  لسد 

وجــهــات الــنــظــر، مــا دعـــا رئــيــس الحكومة 
الميزانية  اعتماد  أن عدم  التحذير من  إلى 
يضطرّه  قد  عليها  الموافقة  في  والمماطلة 
إلــى إعــلان الفشل فــي تنفيذ وعـــوده التي 
قطعها على نفسه، والتي لا يمكن الإيفاء 

بها إلا بتوافر الموارد المالية اللازمة. 
ــراع بــن  ــ ــــصــ وعــــلــــى كـــــل حــــــــال، لـــــم يـــعـــد الــ
الحكومة والبرلمان خافياً، فكل طرفٍ يلقي 
باللوم على الطرف الآخر في تعثر العملية 
السياسية. ويتضح ذلك الصراع من خلال 
والمرئية  الصحافية  والــلــقــاءات  الــحــوارات 
ــل مـــن رئــيــســي الــحــكــومــة  ــام بــهــا كـ الـــتـــي قــ
الشعب،  إلــى  كلمة  ففي  الــنــواب،  ومجلس 
ت أخيراً، تحدّث الدبيبة إلى الشعب عن 

ّ
بث

قضايا عديدة، في مقدمها اتهامه مجلس 

رجل إيران ومقاولها في عمليات التغيير 
الــديــمــغــرافــي وتــهــجــيــر الــســوريــن، بشار 
الأســد، إلــى الحضن العربي، وقــد أرهقوا 
أمــيــركــا بــالــفــعــل عــبــر مـــحـــاولات اخـــتـــراقٍ 
إلى  مــن هنا وتسللٍ مــن هــنــاك، للوصول 
بشار الأســد، وكأن المستقبل العربي بات 
ــعــــودة الأســــــد إلـــــى الــحــاضــنــة  ــاً بــ مـــرهـــونـ
الواقعية  العربية، وذلــك كله تحت يافطة 
بأن النظام لن يسقط وهو باقٍ، أو لإنقاذ 

سورية من التغلغل الإيراني!
ــيـــونـــال  ــاشـ ــة، رجــــحــــت مـــجـــلـــة »نـ ــادفــ مــــصــ
الأحــداث  تتسبب  أن  الأميركية  إنترست« 
الجارية في درعا بقلب الطاولة على الأسد 
السياسي،   

ّ
للحل الخضوع  على  وإجباره 

 هذه الأحداث قد تتسبب بلعب 
ّ
معتبرة أن

دور جيو سياسي حاسم في سورية، نظرًا 
إلى موقعها الذي يحد إسرائيل والأردن، 
ولمرور طرق تجارية رئيسة فيها. ورأت أن 
أهــل درعــا وبقاءهم على موقفهم  صمود 
ا 

ً
الرافض نظام الأسد يجب أن يكون محفز

للولايات المتحدة من أجل القيام بمبادرة 
 ينهي الحرب.

ٍّ
للوصول إلى حل

عربياً، يمكن القول إن أحداث درعا فرصة 
في  موقفهم  لتعزيز  الــعــرب  على  ضائعة 
ــــران  ــــوري، وفــــرصــــة ثــمــيــنــة لإيـ ــــسـ ــلـــف الـ المـ
التي يبدو أنها ستبدأ المرحلة الثانية من 
التغلغل في الجسد العربي، ستكون درعا 

قاعدته.
)كاتب فلسطيني(

في حال تكرار الجُرم، وهو ما ينصّ عليه 
قانون العقوبات والقوانن الأخرى مرعية 
الإجــــراء )كــمــا فــي المــادتــن: 685 و688 من 
الشكوك  يُثير  ما  العقوبات(، وهــو  قانون 
حماياتٍ  بــوجــود  اللبنانين  غالبية  لــدى 
ة لكبار المرتكبن أفراداً وشركات«  سياسيَّ
ــةٍ أو  ــ

َّ
: »هــل يحتاج الــقــضــاء إلــى أدل

ً
ســائــلا

ا بن يديه من  مستنداتٍ أو أسماء أكثر ممَّ
يرتكبه  والصورة  بالصوت  جــرمٍ مشهودٍ 
ــــدون بـــحـــق الــلــبــنــانــيــن  ــــاسـ مـــحـــتـــكـــرون فـ
ضبطه  ويتم  منهم،  مــرأى  وعلى  جميعاً، 

ة«.  على أيدي الضابطة العدليَّ
الفساد  »المقاوم« مالِك ملفات  النائب  هذا 
 الحدود القائمة بن 

ّ
»الخطيرة« تجاوز كل

العمل والــقــول، وبــن الــقــول والــقــول، وبن 
العمل والــعــمــل. وهــل يحتاج المــواطــن إلى 
مــادّة إضافية من مــواد الغش السياسي؟ 
وزيـــرَيـــن مــحــســوبــن عــلــى الـــحـــزب نفسه: 
ر... ثم يتابع، والآخر 

ّ
واحد »يدهم«، ويتعذ

يطالب الدولة بتطبيق القانون. والاثنان، 
الدولة والقانون، دمّرهما حزبه، بالشراكة 
ــتـــى يــضــرب  ــع ذلـــــــك، مـ ــ مــــع خـــصـــومـــه. ومــ
الــنــائــب، ويــريــح ضميره من  ضربته هــذا 
كــانــت لخصومه؟  لــو  ثقيلة، حتى  مــلــفــاتٍ 
ــان المـــنـــاســـبـــن«، يــقــول  ــزمــ فـــي »المــــكــــان والــ
الإقليمي  حليفه  يفعل  كــمــا  حــالــه،  لــســان 
بشار الأسد بخصوص الردّ على هجمات 

إسرائيل.
والتلاعب بالأسعار  الاحتكار   :

ً
فلكن مهلا

هما لعبة كبار، وليس مسموحاً للصغار 
ــر مــمــا  ــثـ بـــمـــزاولـــتـــهـــا، وإن تـــعـــبـــوا بـــهـــا أكـ
 كانت أرباحهم لا تزيد 

ْ
الكبار، وإن يتعب 

عليهم  خبز.  لرغيف  الملحّة  حاجتهم  عــن 
بعض  أقـــدمـــت  لـــذلـــك  »أوادم«.  يــبــقــوا  أن 
البلديات الساهرة على عمل »ذكــي« آخر: 
 أمـــام محطات 

ً
منعت ركْـــن الــســيــارات لــيــلا

البنزين. 
الـــقـــرار، طريقة  انــتــظــروا، بــعــد هـــذا  والآن، 
جـــديـــدة لــســرقــة الـــنـــاس، يــقــوم بــهــا هـــؤلاء 
الــلــصــوص الــصــغــار الـــجـــدُد عــلــى المــهــنــة، 
 ً لــلــنــجــاة مـــن الـــجـــوع، 

ً
يــخــتــرعــون ســبــيــلا

ـــدون نـــمـــوذجـــهـــم فــــي الـــحـــكـــم والــقــتــل 
ّ
يـــقـــل

ــا المــــعــــادلــــة  ــهـ ــتـ ــاعـ والـــــســـــرقـــــة. وتـــــصـــــحّ سـ
عليكم. وكما   

ّ
يــول تكونوا  كما  بوجهَيها: 

 عــلــيــكــم تـــكـــونـــوا. فــيــطــول بــذلــك عمر 
ّ

يــــول
الحكم، ولو على خرابة.

مـــلاحـــظـــة: لــخــبــر اتـــهـــام الــنــقــيــب الــســابــق 
للصيادلة باحتكار الدواء موارباتٌ لا تقل 

»ذكاء«. وللبحث صلة...
)كاتبة لبنانية(

ماذا يحدُث في ليبيا وإلى أين تتجّه؟

درعا فرصة عربية ضائعة

أهلاً بكم 
في »أذكى« جمهوريات الفساد

العلاقة بين الحكومة 
ومجلس النواب لن 
تعود إلى ما كانت 

عليه من تفاهم عند 
منح الثقة

أحداث درعا فرصة 
ضائعة على العرب 

لتعزيز موقفهم في 
الملف السوري

الاحتكار والتلاعب 
بالأسعار لعبة كبار، 

وليس مسموحاً 
للصغار بمزاولتها، 

وإن تعبوا بها أكثر 
مما يتعب الكبار

آراء

ياسر أبو هلالة

في غضون تغطيتي الحرب الأميركية في العراق، أعددتُ تقريرا عن مجزرةٍ ارتكبتها 
الفرقة 101 المكلفة باغتيال صدام حسي أو اعتقاله في حي المنصور، تبيّ، بحسب 
أرفع مسؤول قضائي في الجيش الأميركي في العراق، أن الضحايا المدنيي، وكان من 
بينهم طفل لم يتمّ العاشرة، لا يحق لهم التعويض. استثناءً، يمكن للقائد العسكري أن 
يقدّر تعويضا اختياريا. وفي التدقيق، كان أعلى رقم للضحايا المدنيي في أفغانستان 
الحروب  أكثر  في  العراقي  وكذلك  الأفغاني  الإنــســان  قيمة  هــذه  دولار.  بحدود 300 
كلفة في التاريخ. هذا هو الواقع الحقيقي الذي عاشه العراقيون والأفغان، وليس ما 
اه المحافظون الجدد الذين تخيّلوا أن جيش بلادهم سيحرّر الإنسان من طغيان 

ّ
تمن

حركة طالبان، واحتلت المرأة مكانا مركزيا في خطابهم، فالحرب هي لتحريرها من 
الحجاب. وكانوا يجاهرون بأن الخطوة المقبلة هي إيران والسعودية. وبعدها سيعيش 
العالم الإسلامي بحرية وديمقراطية، وفوق ذلك سلام مع إسرائيل »جزيرة الحرية 
من  الأميركي  الهلع  »11 سبتمبر«،  لحظة  منذ  المنطقة،  في  الطغاة  التقط  المــعــزولــة«. 
الإسلام، واستثمروا به، ولسان حالهم يقول: نحن وإياكم نخوض المعركة ذاتها في 
مواجهة الإسلام، ولكل معركة آثار جانبية مثل مقتل مدنيي وتعذيب سجناء وأحكام 
قاسية، كل ذلك يهون أمام المسؤولية التاريخية في تنوير المجتمعات وتحريرها.  لقاء 
ار 

ّ
ار الأسد مع السيناتور الأميركي جون كيري يجسّد تلك الالتقاطة. أخرج بش

ّ
بش

صورة أمه أنيسة وهي شابّة غير محجّبة، في الوقت الذي ترتدي فيه أكثر الشابات 
ار القول »إننا وإياكم في معركة واحدة ضد الإرهاب الذي 

ّ
الحجاب في أيامه. أراد بش

ار الأسد مع مؤيداته في دمشق، 
ّ

يرمز له الحجاب«. مع أن كيري لو نظر في صور بش
 

ٌ
لوجد جُلهنّ يرتدين الحجاب. غاب عن كيري أن الحجاب في عهد أسرة الأسد شكل
آل  المجرمة. من أســوأ أشكال طغيان  من أشكال الاحتجاج على حكم هــذه الأســـرة 
الأسد عندما استباح المجرم رفعت الأسد، وكان الذراع اليمنى لشقيقه حافظ، دمشق 
بمقاتلي سرايا الدفاع ونزعوا الحجاب عنوة. الحجاب الدمشقي التقليدي هو النقاب 
ي الشعر هو من ابتكار بنان 

ّ
غطاء الوجه، الحجاب الحديث الذي يكشف الوجه ويغط

السابق  العام  المراقب  العطار،  الطنطاوي وزوجــة عصام  الشيخ علي  ابنة  الطنطاوي، 
إلــى بيت  الــوصــول  نت مخابرات حافظ الأســد مــن 

ّ
لجماعة الإخـــوان المسلمي.  تمك

عصام العطار في آخن في ألمانيا وقتلت بنان. بعد ربع قرن وانقضاء الحق العام، 
عفا العطار ونجلاه عن قلتة الأم والزوجة، وأفرج عنهم بعد المسامحة بالحق الخاص. 
الشابة  أنيسة  زوج  أم  قتلتها،  عن  وعفا  الحجاب  زوجته  ترتدي  من  المتعصّب  هل 
غير المحجّبة التي أنجبت قتلة أكثر إجراما من أبيهم؟  لا يمكن مواصلة التضليل 
باستغلال قطعة القماش التي تضعها المرأة على رأسها عادة أم عبادة، باعتبارها 
 على 

ّ
قضية تحرير المــرأة. لا شعرات أنيسة تدل على الحرية ولا حجاب بنان يــدل

تغطيه متطوّرة.  مــن  تكون  وقــد  رأســهــا متخلفة  مــن تكشف  تكون  قــد  الاستعباد. 
المرأة  العرب والمسلمي حــرّر  الجاثم على صــدور  القضية، لا الاستبداد  هذه ليست 
المنطقة  في  الأميركي  العسكري  الوجود  أن  ر 

ّ
لنتذك حرّرتها.  الأميركية  القوات  ولا 

يعود إلى حرب الخليج الثانية قبل ثلاثة عقود، وتوّج باحتلال العراق، فهل تحرّرت 
المــرأة؟  دفعت المــرأة الكلفة الأعلى للاحتلال والاستبداد لأنها الحلقة الأضعف، ولا 
تحسّن من صورتها صورة أفغانيات، كأنيسة، لا يرتدين الحجاب. التقارير الدولية 
ب جهدا 

ّ
عن أوضاع المرأة في أفغانستان والعراق وسورية مروّعة، وتحسينها يتطل

فلباسها  وشأنها،  ترك 
ُ
لت الـــرأس.  ي 

ّ
تغط التي  القماش  قطعة  على  يتركز  لا  كبيرا، 

ار، أم بنان زوجة عصام 
ّ

شأنها الشخصي، سواء كانت أنيسة زوجة حافظ وأم بش
الــذي قتل  العراقي  الطفل  أم  العراق، ومجزرة المنصور، لم تكن  .. عــودة إلى  العطار. 
محجّبة، لكن لا أستبعد أنها تحجبت احتجاجا على من جاؤوا بزعم تحرير بلدها.

أحمد عمر

النازحي على متن  الأفــغــان  إلــى  الــســوريــون، نازحي ومقيمي، بحسد ظاهر  ينظر 
الخطوط الجوية العسكرية الأميركية إلى أميركا، بإجراءات سهلة. قد يعانون يومًا 
أو يومي، وقد يطول الانتظار أسبوعًا، لكنه أكرم من الوقوع بي أنياب قروش البحر 
 رحــلات الأفــغــان كريمة، وإنْ شابها ما شابها من زحام 

ُّ
وبــراثــن قــروش الــبــرّ. جــل

أنّ أميركا أرادت أن تخفي  الــكــرم الأميركي فهو  المــطــار. أمــا سبب هــذا  وتــدافــع فــي 
بــأنــهــم دروع  مــعــهــا، يمكن وصــفــهــم  المــتــعــاونــي  بتكريم  أفــغــانــســتــان  فــي  هزيمتها 
بشرية سياسية، والسعي إلى القول إن أفغانستان ليست فيتنام، وإنّ كابول ليست 
الــنــازحــون من  الأفــغــان  المستعمر على »طــالــبــان«.  لون 

ّ
الأفــغــان يفض سايغون، وإنّ 

»طالبان«  إما هم خائفون من  منها،  الاستفادة  يمكن  فهم عقول  الوسطى،  الطبقة 
ة أوْلى من العزّة، وقد 

ّ
أو طامعون في العيش السهل، فالحرية أغلى من الوطن، واللذ

ا، والنجاة 
ً

يجمع النازح الأفغاني بي عزّة وثائق أقوى دولة ولذة العيش في ظلها أيض
من مرحلة انتقالية خطرة ومجهولة. يسافرون جوًا، ولن يُخاطروا في السفر في ثبج 
البحر، ولن يُكابدوا من عذابات البرّ، وسيجدون أنفسهم بعد ساعات في أميركا، أو 
في إحدى قواعدها المنتشرة في العالم، وسيصيرون مواطني أميركيي بعد شهور 
أميركا إن أصابهم ســوء،  لهم  تــفــزع  أعــظــم دولـــة.  أو ســنــي، ويحملون جـــواز سفر 
وسيتعلمون اللغة العالمية الأولى انتشارًا، سيسافرون إلى »الفردوس الأرضي«. هي 
ليست فردوسًا، لكنها بلاد الفرص الكثيرة، ويمكن لهم المحافظة على دينهم وعلى 

عاداتهم، وزيارة أوطانهم سائحي، ويمكنهم أن يقيموا في دولتي، المهجر والوطن.
انــقــضــاء المهلة المتفق عليها بــي طالبان  يــومــي مــن  ثــمّــة خــطــرٌ لاح فــي الأفـــق قبل 
والأميركان، فقد استيقظ عفريت تنظيم ولاية خراسان. قبلها لم يكن مطار كابول 
الفوائد، فتسرّب  لها بعض  كــان  الــزحــام  الــزحــام، ومصيبة  يعاني ســوى من خطر 
بفضل عــركــة الــزحــمــة أفــغــانٌ غير مــدرجــي فــي قــوائــم الخطر إلــى أمــيــركــا. لــم تكن 
أفغانستان تعاني من قصف بالنيران قبل عملية خراسان. لم يكن هناك هجمات 
ناس  الأميركان  في سجون  أو  »طالبان«  في سجون  يكن  لم  الكيميائية.  بالغازات 
 

َ
يموتون من التعذيب، فحتى في سجن غوانتانامو الرهيب يأكل المعتقلون، ولم يبق
 آخر على 

ً
فيه سوى بضع عشرات من المرجّح أن يُفرج عنهم. ونال الأفغان تفضيلا

السوريي، أنّ الدول الأوروبية تداعت إلى حُسن استقبال الأفغان.
باع السوري بيته إن كان له بيت، وسافر بأجر بيته عبر البحار إلى البلاد الأوروبية، 
بينما يهاجر الأفغان مع الاحتلال الأميركي معزّزين غير مهاني. لن يعاني الأفغان 
الماكثون في وطنهم من بأس البطاقة الذكية، وسيأكلون ما يشاؤون من خبز، فليس 
على أفرانهم طوابير حتى هذه اللحظة، وهناك علاماتٌ يستبشر بها المجتمع الدولي 
بتغيّر سلوك »طالبان« الذي يوصف بالشدّة، بينما لا يزال سلوك النظام السوري هو 
نفسه، لم يتغير قيد أنملة، بل إنه في ساعة كتابة هذا المقال يقصف درعا، والمرجّح 
أنّ النظام الدولي سيقبل بالنظامي، السوري والطالباني، فكلاهما منتصران، واحد 
بمعونة دول عظمى، والثاني متغلبًا على دول عظمى. قد تكون مقولة رياض الترك 
عــن الصفر الاســتــعــمــاري صحيحة، فقد حـــارب الأفــغــان عــدوّهــم مــبــاشــرة، بينما 
يحارب السوريون عدوًا داخليًا يعرف دقائق حياته وطرق تفكير، وحارب الأفغان 
كل دولة عظمى على حدة، السوفييت، ثم أميركا، أما السوريون فيقاتلون عدة دول 
عظمى. بذل السوريون من الضحايا ما يعادل تحرير أفغانستان من أعتى دولتي، 
الشبح  وطــائــرات  الذكية  بقنابلها  المتحدة  والــولايــات  المــرحــوم،  السوفييتي  الاتــحــاد 
وأمهات القنابل وجدّاتها وخالاتها، وقصف السجادة النارية، واليورانيوم المنضب. 

هــنــاك ســنــن كــونــيــة أجــمــع عليها المـــؤرّخـــون والــحــكــمــاء مــثــل ولادة الــخــيــر مــن بطن 
الشرّ، وكانت الحرب دومًا نافذة لتبادل الثقافات على مرارتها، وقد ترك الاستعمار 
ــا فــي العيش، 

ً
ــا حــديــديــة وطــرق

ً
البريطاني فــي الــهــنــد، على قــســوتــه، عــمــارات وســكــك

أفغانستان،  ثـــروات  لسرقة  بناه  مــطــارًا  كــابــول  فــي  الأميركي  الاستعمار  وسيترك 
ا سوى الأنقاض 

ً
وأسلحة كثيرة وبعض الخبرات. أما النظام السوري، فلم يترك شيئ

والأحقاد، ولا يلوح للسوري نصر قريب، ولا يحكُّ جلدك مثل ظفرك.

محمد أحمد بنيّس

التي ستجرى  والتشريعية،  والجهوية  الجماعية  الانتخابات  إن  القول  لا مبالغة في 
المغربية،  السياسة  المقبل، تمثل طفرة نوعية في  الأربــعــاء  يــوم  المغرب  أطــوارهــا في 
أو  المتوقف،  الديمقراطي  التحوّل  آمــالٍ لتحريك قطار  ليس بسبب ما قد تحمله من 
العمومية، بما يسهم في الاستجابةِ لتطلعات  السياسات  النظر في منظومة  إعــادة 
المغاربة نحو الكرامة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، وإنما بسبب ما تقدّمه من 
رات تستفز الباحثي، سيما في حقل العلوم الاجتماعية، لرصد التحولات التي 

ّ
مؤش

يشهدها المجتمع المغربي على أكثر من صعيد.
والــرأي  الــشــارع  الفجوة بي  اتساع  الانتخابات  الانتباه في هــذه  أكثر ما يلفت  ولعل 
العام والأحزاب السياسية. يتضح ذلك من فائض عدم الاكتراث الذي يُقابِل بها معظم 
المواطني العملية الانتخابية التي أضحت، في نظرهم، عنواناً للفساد السياسي. هذا 
بالتوازي مع حملات تنتعش، على منصّات التواصل الاجتماعي، لتسفيه هذه الأحزاب 
 على إحباطٍ مزمنٍ تراكم على مدار 

ّ
وفضح انتهازيتها وبؤسها السياسي، فيما يدل

سنوات طويلة، أخفقت فيها النخب في الانعراج بالعمل السياسي إلى حيث يكون في 
ى على الأعيان وأصحابِ 

ّ
خدمة المواطن المغربي، لا في خدمة شبكات نفوذها التي تتغذ

النفوذ ودوائرِ الرأسمال المشبوه. وأسهمت، بذلك، في ترسيخ بنيات السلطوية المغربية، 
سيما أنها ظلت دائماً مناهضة للديمقراطية، سواء في انتخاب هياكلها، أو في الآليات 
التي تأخذ بها لترشيح أعضائها لمختلف الاستحقاقات الانتخابية. والظاهر أن هذه 
ــزاب لــم تعد تكترث لــشــيء، بعد أن سقطت ورقــة الــتــوت عنها، لا فــرق فــي ذلك  الأحـ
بي اليمي والوسط واليسار. والدليل على ذلك أن الأعيان وأباطرة الانتخابات باتوا، 
نها من حصد أكبر عدد من 

ّ
بحكم نفوذهم الاجتماعي والمالي، الورقة الرابحة التي تمك

المقاعد. ومن الواضح أن رهانها على هؤلاء لم يُفقدها، فقط، مصداقيّتها لدى الرأي 
ي خطاباً مناهضاً لها داخل المجتمع، يتخذ شكل تعبئة اجتماعية 

ّ
العام، بل صار يُغذ

موازية تنتعش، بشكل خاص، داخل العالم الافتراضي. بيد أن هذه الفجوة، وإنْ تحيل 
إلى أزمة بنيوية في السياسة المغربية، إلا أنها في المقابل تحيل إلى تحوّلات قيمية 
يشهدها المجتمع، خصوصاً داخل الطبقة الوسطى التي يفترض أنها تعبر عن تطلعٍ 
بادٍ نحو مكافحة الفساد والتوزيع العادل للسلطة والثروة، فقد أفضى انسداد الآفاق 
إلى  العمل السياسي  إلــى تحوّل  العام  القطاع  التوظيف  المــوارد وتقلصُ نسبة  وشــحّ 
الوجاهة والنفوذ والسلطة، في  فرصة للاغتناء والترقي الاجتماعي وحيازة مــوارد 
 على هذه 

ً
راً دالا

ّ
مجتمع سلطوي لا يرحم. وبذلك أصبحت اللحظة الانتخابية مؤش

التحولات القيمية التي تفسّر، إلى حد كبير، حالة التصدّع التنظيمي التي أصبحت 
تشهدها معظم الأحزاب قبل أي استحقاق انتخابي. وهو تصدّع ناجم عن التناقض 
بي الحسابات السياسية والاجتماعية والشخصية التي تحكم القيادات الحزبية في 
علاقتها بالأعيان والرأسمال، وحسابات أعضاءٍ عاديي )مناضلي؟( قضوا سنواتٍ 
في صفوف هذا الحزب أو ذاك، منتظرين دورهم في التنخيب المحلي أو الوطني، الذي 
لا يتيح، فقط، نقلة اجتماعية نوعية، بل يتيح، أيضاً، الاستفادة من امتيازاتٍ ومنافع 
لا تعد ولا تحصى. وقد كانت لافتة استقالة عشرات ›‹المناضلي‹‹ من أحزاب قضوا 
، لأنها لم تمنحهم التزكية ليتصدّروا لوائحها الجماعية والجهوية 

ً
فيها سنوات طوالا

وا الرّحال في أحــزابٍ أخــرى لا يربطهم بها أدنــى رابــط فكري أو 
ّ
والتشريعية، ليحط

الذي  الفوز  إمكانية  وبالتالي  لوائحها،  ر  لتصدُّ التزكية  تمنحهم  لكنها  أيديولوجي، 
يسمح لهم بالانتماء إلى النخبة المحلية أو الوطنية، أو تأميِ وجودهم داخلها إذا كانوا 
عون إلى ضمان ولاية أخرى. أصبح تغيير الانتماء الحزبي عنواناً صارخاً لأزمة 

ّ
يتطل

يعني شيئاً  والأيديولوجي  الفكري  الالتزام  يعد  لم  إذ  المغرب،  في  السياسي  العمل 
لمزاوليه أمام بريق المقاعد والمناصب. وبذلك أصبحت الانتخابات تعكس طوراً جديداً 
الانتخابات،  وأباطرة  الأعيان  الوسطى.. وشبكة  الطبقة  الاجتماعي بي  الصراع  في 
 المغربية في تشكيل الحقل 

ُ
خصوصاً في ضوء القدرة التي أبانت عنها السلطوية

السياسي وتوجيه أطواره من الأعلى.

عبد الحكيم حيدر

في بلادنا العربية، هناك أشياء تأخذك إلى الضحك، وأنت لست في حاجة إليه أبداً، 
إنْ لم تضحك،  الآتــي،  للقاعدة »اضحك كركر قبل ما تموت« لأنّ   

ً
فتضحك، إعمالا

، فهل تستطيع أن تضحك في الوحل؟ إذاً، اضحك وخلاص، فإن 
ً
سوف يكون وحلا

لم يأخذ الدكتوراه محمد رمضان، فستأخذها الست فيفي عبده، وهي جديرة للعلم، 
وإن أصابتها وعكة والعياذ بالله، فحمّو بيكا على أتم الاستعداد لها ومعه »عدّة الدكان 
طايبة«، وإن لم يكن حمّو بيكا في لقاء فني مع إحدى الجاليات العربية بواشنطن 
أو ديترويت، فحسن شاكوش »صاحب المعاني« جاهز لها، طالما الست يسرا وليلي 
السيدتي  منازل  في  مكان  من  يعد  ولــم  الفخرية،  الدكتورهات  بتلك  اكتفتا  علوى 
الجميلتي لوضع أي دكتوراه أخرى، سواء من جبال الأرز أو أطلس أو الجبل الأحمر 
العلمية في مصر، وذلــك ردّاً للجميل، فهي مقصّرة جداً  أمــا الأوســاط  وسة.  

ّ
أو نف

في حق عروبتها، ولديها من العلماء من هزم الإيدز، »بصباع كفتة«، فلماذا لا تردّ 
مصر هي الأخرى على لبنان، وتحدث جائزة دكتوراه فخرية لأبناء العرب من شباب 
الباحثي باسم عالم ثورتها دكتور عبد العاطي؟ أنترك الغرب يحتفي بعلمائنا بعد 
موتهم ونحن الأوْلى بهم، كما حدث للخوارزمي وابن سينا وعباس بن فرناس؟  قد 
يردّ عليّ أحد المهتمي بالشأن العام والعلمي معاً من أصحاب القدرات والهمم العالية، 
الــكــلام، وهناك العشرات والمــئــات اللائي  ويقول ســاخــراً: كيف تجرؤ على قــول هــذا 
ضِرن وأضيروا، خلال السنوات القلية الماضية، من جرّاء هذا الهوس المحموم بأدواتٍ 

ُ
أ

الخليج، كمحمد رمضان وبيكا وبعرور وجعرور  إلى  المحيط  للسلطات من  تافهةٍ 
والنمس وغيرهم، أليس فيكم من رجلٍ رشيدٍ يسدّ علينا  تلك البلاعة التي انفجرت 
في عالمنا العربي من تلك الأسماء التي لوثت حتى الذوق العام عن قصد وتدبير كي 
تزيدنا يأساً، فهذا محمد رمضان في الرياض أو في الساحل الشمالي، وهذا بيكا 
بــرّاد الشاي، مع هاني شاكر، تلك  النقابة مرتي، ويتم الصلح على  يكسر كراسي 
النقابة التي شرّفت بأم كلثوم ومحمد القصبجي ومحمد عبد الوهاب وغيرهم، أما 

تشعرون بذلك الجرح العربي الذي ينزف من كل البلاد العربية؟ 
أما تدرون أن عالم الفضاء المصري، الشاب عصام حجّي، شبه مطرودٍ من بلدكم، 
وأن عالم الفضاء فاروق الباز بُكي عليه »رطلي من الدم الصبيب« وما زال يبكي أمام 
مناظيره وتلسكوباته وداخل مختبراته، وأن المستشار العلمي للرئاسة دكتور أحمد 
الغرب،  انتصاراته في  يواصل  العميقة، كي  العلمية  بالأبحاث  يمدّه  زال  ما  عكاشة 
كي يكون سنداً لوطنه في المنتديات العلمية كافة، وأن الست »أم صباح المنياوية« من 
جوار منطقة وابور الثلج، في المنيا قبلي، تبرّعت للعالم بكرداني من الذهب، بناء على 

توجيهات الرئاسة، كي يواصل عصام حجّي باقي أبحاثة المتعثرة. 
صدق هذا اللائم بالفعل فحالنا صعب. ولكن ماذا أقول له غداً، حينما يدخل حمّو 
بيكا »بعدّة العراك« للمرّة الرابعة أو الخامسة. وحينما لا يجد الكراسي كي يكسرها، 
 »بقلطة«، كما تفعل الحكومات المصرية نفسها 

ً
يغلق النقابة نفسها بعشرين قفلا

مع نقابات الصحافيي والصيادلة والمحامي وباقي الاتحادات من أربعي سنة، ثم 
ان الجزارة الخاص بوالده« وبعد أسبوع يتم 

ّ
يأخذ هاني شاكر نفسه »كرهينة في دك

الصلح في نقابة محايدة، ويتعهد حمّو بيكا بتسليم عدّة العراك للنقابة كاملة، على 
أن يتسلم الكارنيه، بشرط إضافي مهم، وينفذ قبل حفلات رأس هذه السنة، وهو 
أن يأخذ جائزة الأرز من لبنان، وتكون في استقباله في المطار السيدة هيفاء وهبي 
لبنان  في  والــنــهــاردة عندكم  الــزّفــة،  لــزوم  الموسيقية ومعها حصان  فرقتها  بكامل 
وبكرة عندنا... والسيد الدكتور العظيم محمد عبد الوهاب قالها بعضمة لسانه على 

العود: »تراعيني قيراط، أراعيك قيراطي/ وتشوفني بعي، أشوفك باتني«.

تنوير أنيسة وظلام بنان وطالبان بشّارستان وأفغانستان

الانتخابات والصراع الاجتماعي 
في المغرب

وحمّو بيكا في انتظار 
دكتوراه العكّاوي
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آراء

كمال عبد اللطيف

المواقف  للمقالة عنواناً يختلف عن  وضعت 
التي أثارها القرار الجزائري، الصادر يوم 24 
الشهر الماضي )أغسطس/ آب( في موضوع 
لم  المــغــرب.  مــع  الدبلوماسية  الــعــلاقــات  قطع 
ألــتــفــت إلـــى الــضــجــيــج الإعـــلامـــي الــــذي يملأ 
كــثــيــراً مـــن فـــضـــاءات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
فــي المــغــرب والــجــزائــر، لأنــه يكشف بوضوح 
الدور الذي ما زالت تمارسه تركة الاستعمار 
ومنطق الحرب الباردة على مجتمعاتنا، في 
بدايات العقد الثالث من القرن الجديد. وكل 
فيها  أعلن  التي  الصحافية  الندوة  تابع  من 
وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، 
تلتها  التي  الفعل  بــلاده، ويتابع ردود  قــرار 
فــي بــعــض المــنــابــر الإعــلامــيــة وفـــي فــضــاءات 
المواقف  أن  التواصل الاجتماعي يدرك جيداً 
الجزائرية والمغربية من كل ما جرى ويجري 
اليوم ترتبط بإشكالات سياسية لا علاقة لها 
بواقع البلدين في عالم متغيّر، عالم لم تعد 
العلاقات  العامة لأنماط  بالشروط  له علاقة 
الـــدولـــيـــة، كــمــا رُسِـــمـــت مــعــالمــهــا الــكــبــرى في 

النصف الثاني من القرن الماضي.
لــم تــعــرف أغلبية شــبــاب البلدين زمــن حرب 
الــجــاريــن الشقيقن ســنــة 1963،  الــرمــال بــن 
ــعــــرف مـــنـــطـــق الـــتـــنـــافـــس الـــــــذي ســـاد  ولــــــم تــ
بينهما، زمن الثنائية القطبية. كما نعرف أن 
هِد في نهاية القرن الماضي تحوّلاتٍ 

َ
العالم ش

حلمي الأسمر

الفلسطيني في حفرة  الوطني  المشروع  وقع 
ــه يــصــعــب الــــخــــروج مــنــهــا  ــ ــدو أنـ ــبـ عــمــيــقــة، يـ
بسهولة. يكاد يتفق كل من كتب في ترسيم 
حــدود هــذا المــشــروع على أن عنصر المقاومة 
هو الركيزة الأساس فيه، ولكن السؤال الأكثر 

خطورة وأهمية هو: مقاومة من؟ 
هناك احتلال مباشر وهناك احتلال ظل. في 
تــجــارب الــشــعــوب الأخــــرى، نــذكــر على سبيل 
المثال حقبة الملكية في مصر أيام الملك فاروق. 
كانت هناك سلطتان على الأرض، سلطة الملك 
عليا، هي  البلد، وسلطة  وأحـــزاب  وحكومته 
الفلسطينية،  الــحــالــة  فـــي  الاحــــتــــلال.  ســلــطــة 
ق 

ّ
تمز حالة  فــي  فالوطن  متشعّبة،  الــشــراســة 

طــولــي وعــرضــي، عــامــودي وأفــقــي، والسلطة 
الاحتلال  دور  كمل 

ُ
ت »وطنية«  أنها  المفترض 

بـــإخـــلاصٍ مــنــقــطــع الــنــظــيــر. بــمــعــنــى آخــــر، لا 
يوجد على الأرض ســوى الاحــتــلال، مباشرة 
أسماء  يحملون  بديلن  بجنود  أو  بجنوده 
عــربــيــة. الــصــورة أكــثــر تــوحّــشــاً مــن أي خيال 
عــلــمــي. هـــذا الــتــوصــيــف لا يعجب المــتــورّطــن 
بلعبة رام الــلــه، فهم غــدوا جــزءاً مــن المشروع 
ــاً، وأي  ــيــ ــنــ الاحــــتــــلالــــي الــــــــذي يـــســـمّـــونـــه وطــ
»عدوان« على هذا المشروع يعتبرونه عدواناً 
عــلــيــهــم فــيــزيــائــيًــا، لأن هــــذا »الـــنـــظـــام« يــوفــر 
لهم حياة رغــدة إلــى حد كبير، وهــم بالتالي 
يـــدافـــعـــون عـــن مــكــتــســبــاتٍ شــخــصــيــةٍ، لا عن 

عمار ديوب

 إلى الحد الذي لا يستطيع فيه 
ٌ

العراق ضعيف
رئيس حكومته الطلب من وزير خارجية إيران 
الابتعاد عن الصورة الدبلوماسية المخصصة 
ــادة. كـــل الـــوفـــود الــقــادمــة إلــى  ــقــ لــلــرؤســاء والــ
بـــغـــداد، بــاســتــثــنــاء الــوفــد الإيـــرانـــي، يــرغــبــون 
 لمــصــالــح 

ً
بــــعــــراقٍ أكـــثـــر اســتــقــلالــيــة، وتــمــثــيــلا

شــعــبــه، والــتــخــلــص مـــن أزمـــتـــه الاقــتــصــاديــة 
ــادّة. الــقــمــة تــأتــي للوقوف  والاجــتــمــاعــيــة الـــحـ
 
ً
ــــذي ســيــشــهــد انــســحــابــاً كــامــلا مـــع الــــعــــراق الـ

لــلأمــيــركــان فــي نهاية الــعــام الــحــالــي )2021(، 
وكذلك تتضمن رسالة إلى إيران بأن تغير من 
سياساتها الهيمنية على العراق. كلمة وزير 
خارجيتها، حسن أمير عبداللهيان لا تبشر 
بأيّ خيرٍ. ليس غريباً ما فعله هذا الرجل، فهو 
الحرس  عن  ومعبرة  متشدّدة،  حكومةٍ  ممثل 

الثوري، ومعادية أيضاً للشعب الإيراني.
مشكلة العراق الفعلية تكمن في تلك الهيمنة 
بالضبط، والتي ترى العراق محض محافظةٍ 
وتهمّش  اقتصادياً  فتنهبها  بــإيــران،  ملحقة 
نــظــامــهــا وجــيــشــهــا واســتــخــبــاراتــهــا مــقــارنــة 
بــالمــلــيــشــيــات الــعــراقــيــة »الإيـــرانـــيـــة«، وتجعل 
حساباتها  لتصفية   

ً
ســاحــة العراقية  الأرض 

مع أميركا، كما حال وظيفة المليشيات التابعة 
ــن. الــضــعــف  ــمـ ــيـ لــهــا فـــي ســـوريـــة ولـــبـــنـــان والـ
الــشــديــد لــلــنــظــام الــعــراقــي يُــقــيّــد يــديــه فــي كل 
الاتجاهات، فهو لا يستطيع محاربة الفساد، 
فــأبــرز زعــمــائــه تــابــعــون لإيــــران، ولا يستطيع 

ــــات الـــحـــرب  ــيـ ــ ــاوز آلـ ــ ــــجـ تـــقـــضـــي بـــــضـــــرورة تـ
غفل أن قادة المغرب 

ُ
الباردة، هذا من دون أن ن

الكبير وضعوا، في ثمانينيات القرن الماضي، 
أفــقــاً مــؤسّــســيــاً لــلــعــمــل الإقــلــيــمــي المــغــاربــي، 
قصد مواجهة تحدّيات مجتمعاتهم، فكيف 
يواصل من تبقى ناجياً من دويــلات المغرب 
إيمانه   ،2011 سنة  انتفاضات  بعد  العربي، 
بـــأوهـــام الــتــفــوق والــزعــامــة والـــتـــوسّـــع، وهــو 
ــارك الــديــمــقــراطــيــة والــتــنــمــيــة  ــعـ يـــعـــرف أن مـ
ــنــجــز بــعــد فـــي مــجــتــمــعــه؟ 

ُ
والاســـتـــقـــلال لـــم ت

كــيــف يــواصــل التفكير فــي إشــكــالات الــراهــن 
السياسي المغاربي بآليات عفا عنها الزمن؟

ر أن الـــنـــدوة الــصــحــافــيــة لــوزيــر  كــنــت أتـــصـــوَّ
ــة الــــجــــزائــــري ســـتـــخـــصّـــص حــيــزاً  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
ــــرى، ليبيا التي  الــكــبــيــر الأخـ لــبــلــدان المــغــرب 
تــزداد أوضاعها ســوءاً، وتونس التي يعرف 
مـــســـار تــحــوّلــهــا الـــديـــمـــقـــراطـــي بــعــد الـــثـــورة 
رت أيضاً أنه قد يقدّم  منعطفاً جديداً. وتصوَّ
الاتحاد  أدوار  تفعيل  في  تساهم  مقترحاتٍ 
لجعله  مواثيقه،  عليها  نصّت  كما  المغاربي 
 لتنمية غـــرب الــوطــن الــعــربــي، وذلــك 

ً
قـــاطـــرة

ــوارد الــطــاقــيــة  ــمـ ــلـ بـــالاســـتـــغـــلال الـــجـــمـــاعـــي لـ
والبشرية، وكل الخيرات الرمزية التي راكمت 

مجتمعاته.
التي  والمندفعة  المرتبكة  المــواقــف  تستطع  لم 
الــقــرار، أو حصلت قبله فــي البلدين،  واكــبــت 
بُنِي  التي  ــام  الأوهـ مــن  التخلص  لــم تستطع 
القرار انطلاقاً منها، وهي في أغلبها أوهامٌ 

مـــشـــروع وطـــنـــي، فــقــد أدخـــلـــوا الـــعـــام فـــي ســمّ 
خياط الخاص، وغاب أو كاد بشكل كامل حلم 

التحرّر الوطني الحقيقي.
في ظل هذا المشهد المخيف، يبرز السؤال عن 
المقاومة، مقاومة من؟ قبل الجواب، نستدعي 
صـــورة أخـــرى، ربــمــا تــكــون مــوازيــة لشكلٍ ما 
أنها  المفترض  فالسلطة  المقاومة،  أشكال  من 
وطنية، وفــي ســيــاق مــشــروع تــحــرّر، تمارس 
المقاومة وبكل شراسة غالباً، ولكنها مقاومة 
موجّهة ليس إلــى الــعــدو، بــل إلــى الـــذات، إلى 
الشعب، إلى المقاومن الحقيقين، لأي حركة 
أو نــبــضــة بـــاتـــجـــاه الــــعــــدو. الــســلــطــة تـــقـــاوم 
فهل يعطي هذا  للعدو،  مقاومة  أي  بشراسة 
 فـــي مــقــاومــة من 

ّ
لــلــمــقــاومــة الــوطــنــيــة الـــحـــق

؟
ً
 إلى حربٍ أهلية مثلا

ٌ
يقاومها؟ هل هي دعوة

عــمــلــيــاً، لا تــوجــد شــــروط مــوضــوعــيــة لــقــيــام 
« بــن 

ٌ
ــل ــ ــــصــ ــة، فـــلـــيـــس هــــنــــاك »فــ ــيــ ــلــ حــــــرب أهــ

مــعــســكــري الــســلــطــة وشــعــبــهــا، ولا يــوجــد ما 
يكفي من ســلاحٍ لــدى الشعب لمواجهة سلاح 
مــن يستخدمها  عــن ســـلاح  )نــاهــيــك  السلطة 
ــتــــلال!(، فــكــيــف يــقــاوم الشعب  مــن قــــوات الاحــ
مــن يــقــاوم مــقــاومــتــه؟ هــذا هــو ســـؤال الــزاويــة 
في المشروع الوطني الفلسطيني، فمع وجود 
ســلــطــة رام الـــلـــه لا يــمــكــن لـــهـــذا المــــشــــروع أن 
يتعافى، أو أن يــرفــع رأســـه حــتــى، ولا بــدّ من 
إزاحــة هــذه السلطة أو إبطال فاعليتها على 
الأقـــل، كــي يخرج الشعب مــن دائـــرة الاحتلال 
»الـــوطـــنـــي«، ويــتــمــكّــن مـــن مــقــاومــة الاحــتــلال 

مــلاحــقــة الـــذيـــن يَــقــتــلــون شــبــاب المــتــظــاهــريــن 
لأنهم مدعومون إيرانياً، ولا يستطيع إنشاء 
يظهروا  لا  كي  الأميركان،  مع  متوازنة  علاقة 

»سيادة« العراق.  هم يفرطون بـ
ّ
وكأن

الضعف الــعــراقــي هــذا، والمــــردود إلــى التدخل 
 كــثــيــرة، 

ٌ
ــاراتٌ ســيــاســيــة ــيـ الإيـــرانـــي، تــرفــضــه تـ

ــة، كــــمــــا تـــــبـــــدّى فــي  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ وهـــــنـــــاك أكــــثــــريــــة عـ
ى المــوقــف ذاتـــه. يــضــاف إليه 

ّ
المــظــاهــرات تتبن

راغـــبـــةٍ  غـــيـــر  أيـــضـــاً  ــا  ــيـــرهـ الـــقـــمـــة وغـ أن دول 
محاولات  يبدي  المقيّد  العراق  باستمراريته. 
، وإيقاف 

ّ
جادّة لتغيير موقعه الإقليمي الهش

التدهور العربي، والذي تضاعف منذ احتلال 
اللاحقة عليه.  إيـــران  لــه، وسيطرة  الأمــيــركــان 
اجتمعت في قمة بغداد أطــراف عربية لديها 
خلافات سابقة، كالرئيس المصري وأمير قطر، 
وهــنــاك لــقــاءات بــن وفــود إيرانية وسعودية 
ــم، هـــنـــاك تــقــارب  ــيـ ــلـ ســابــقــة لــلــقــمــة. وفــــي الإقـ
إمــاراتــي تــركــي، وتــركــي مــصــري. وهـــذا يعني 
أن العراق يحاول استعادة دوره العربي. على 
الــرغــم مــن ذلـــك، لــم يستطع الــنــظــام الاقــتــراب 
 

ّ
التي تخف العراقية،  الانتفاضة  من شعارات 

وتعود بسبب وحشية القتل »إيران برّه برّه«. 
 لدورٍ عربي أكبر، 

ً
النظام الحالي ليس مؤهلا

 في آن واحد. 
ً
وأكثر قومية ووطنية

العربية،  القمم  أمــام  التي تقف  الاستحقاقات 
أو القمة الأخيرة، تتعلق أولًا بإبعاد التدخل 
الإقليمي الواسع في الدواخل العربية، وكذلك 
إيقاف التطبيع المجاني بن إسرائيل وبعض 
الدول العربية، ويبدو أن التيار الأخير يزداد 

ــبَــت خطوطها الــكــبــرى فــي ســيــاق شــروط  رُكِّ
فـــي الــســيــاســة والـــتـــاريـــخ لـــم تــعــد مـــوجـــودة، 
شــــروط ارتــبــطــت بــوعــي الــنــخــب الــســيــاســيــة 
بومدين  هـــواري  زمــن  البلدين،  فــي  الحاكمة 
والــحــســن الــثــانــي، واســتــقــرّت فــي ستينيات 
يرتبط  ما  بكل  وسبعينياته،  الماضي  القرن 
بـــهـــا ويــــدعــــم حـــضـــورهـــا فــــي الـــعـــلاقـــات بــن 
الـــصـــحـــراء،  مــشــكــلــة  كــــانــــت  وإذا  الـــبـــلـــديـــن. 
الاستعمار  بقايا  تصفية  بمسألة  المرتبطة 
الإسباني جنوب المغرب، بمثابة فتيل ساهم 
في تأجيج مختلف صور التوتر التي حكمت 
العلاقة بن الجارين، كما ساهمت في وقف 
مشروع اتحاد المغرب العربي، فإن التحدّيات 
 مــن المــغــرب والــجــزائــر اليوم 

ً ّ
التي تــواجــه كــلا

في موضوع الديمقراطية والتنمية لا تسمح 
ــام بـــالمـــنـــاوشـــات الــحــربــيــة  ــيـ ــقـ ــتـــمـــرار الـ بـــاسـ
الـــتـــي تــمــت بــيــنــهــمــا فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الــثــانــي المــاضــي فــي معبر الــكــركــرات الــرابــط 
بـــن المـــغـــرب ومــوريــتــانــيــا، ومـــا تـــلا ذلـــك من 
مواقف لسفير المغرب في الأمم المتحدة، كلها 
معطياتٌ ترتبط بجوانب من سيناريو قطع 
المــعــلــن بينهما. إلا  الــدبــلــومــاســيــة  الــعــلاقــات 
أن ما يُستغرب له هو الضجيج الناشئ في 
الاستخفاف  يتم  الــتــواصــل، حيث  فــضــاءات 
بــالــتــاريــخ المــشــتــرك، عــلــى الــرغــم مــن التطور 
الــــــــــذي حــــصــــل فــــــي الــــنــــظــــر إلــــــــى مــــوضــــوع 
الــصــحــراء، ســـواء فــي الــجــزائــر أو فــي المغرب 
أو وسط سكان مخيمات تندوف. لم يساعد 

الــحــقــيــقــي، ســــــواء بـــالـــوســـائـــل الــشــعــبــيــة أو 
بــغــيــرهــا. وكــلــمــا طـــال أمـــد حــل هـــذه المعضلة 
لــن يبقى أرض  الــتــحــريــر، وربــمــا  تــزيــد كلفة 
لــتــحــريــرهــا، خــصــوصــاً مـــع أجـــنـــدة حــكــومــة 
بينت،  بــرئــاســة  الــجــديــدة  الصهيوني  الــعــدو 
ــــراع«، لا حله  ــــصـ صـــاحـــب رؤيـــــة »تــقــلــيــص الـ
أو حــتــى تــجــمــيــده، وهـــذه الـــرؤيـــة عـــاد بينت 
ــه  ــ ــارتـ ــ ــات خـــــــلال زيـ ــحــ ــريــ ــي تــــصــ ــ وأكّـــــــدهـــــــا فــ
واشنطن أخيراً، حيث قال لصحيفة نيويورك 
تــايــمــز إنـــه يــعــارض إقــامــة دولــــة فلسطينية 
وســيــواصــل الــبــنــاء الاســتــيــطــانــي فــي الضفة 
الفلسطيني  الإسرائيلي  النزاع  وإن  الغربية 
يقدّم  لن  لكنه  القريب،  المستقبل  في  لن يحل 
الغربية  الضفة  مــن  كبيرة  أجـــزاء  خطة لضم 
ولــــن يـــوقـــع اتـــفـــاق ســــلام مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن. 
في  الكاتب  مقالة  وكما فصلت  آخــر،  بمعنى 
ستعمد   ،)2021/8/19( الــجــديــد«  »الــعــربــي 
حــكــومــة الاحـــتـــلال إلـــى تــكــريــس الاحــتــلالــن، 
احتلالها الأعلى، و»احتلال« السلطة الأدنى، 
ــشــــروع الاســتــيــطــانــي  ــتـــواصـــل رعـــايـــة المــ وسـ
ــرار فــــي تــنــغــيــص حــيــاة  ــمــ ــتــ الـــحـــثـــيـــث، والاســ
ــدّ سلطة  الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن جــهــة، ومــ
رام الله بما يكفيها للقيام بمقاومة المقاومة، 
من جهة أخــرى.لــم يــؤذِ كيان العدو شــيء في 
الــســاحــة الــدولــيــة كــمــا آذتــــه حــركــة المــقــاطــعــة، 
ومحاولة حرمانه من »الشرعية«، خصوصاً 
الأراضـــي  عــلــى  بمستوطناته  يتعلق  مــا  فــي 
ويمكن   .1967 عــام  احتلت  التي  الفلسطينية 

بسبب الضعف العربي، والتخوّف العربي من 
تركيا وإيران خصوصا، الدولتن الطامعتن 
بشدّة في سورية والعراق، ولا تخفيان رغبة 
ــدّد أكـــثـــر فــأكــثــر فـــي الــــدول  ــتـــمـ واســـعـــة فـــي الـ
أليس  الاجــتــمــاعــيــة،  بناها  وتغيير  الــعــربــيــة، 
هذا ما تفعله إيــران، وكذلك تقوم بالأمر ذاته 

 حدّة.
ّ

 بشكلٍ »ألطف« وأخف
ْ
تركيا، وإن

مــا زالـــت مــحــاولات الــنــظــام الــعــراقــي الانفتاح 
أن  ة وضعيفة، ويمكن 

ّ
العربي هش العالم  عل 

تصل مــن جــديــد قــوى عــراقــيــة هــواهــا إيــرانــي 
مـــائـــة بـــالمـــائـــة. الانـــتـــفـــاضـــة الـــعـــراقـــيـــة عنصر 
رئــيــســي فــي إيــصــال مصطفى الــكــاظــمــي إلــى 
رئــاســة الــحــكــومــة وفـــي مــحــاولاتــه تــلــك، التي 
بــدورهــا تعبير عــن رغــبــة شعبية فــي تفعيل 
دور العراق عربياً. ظهر دور أردني أخيرا في 
الــشــأن الــســوري، وبتنسيق كــامــل مــع أميركا 
الحديث عن خط  ثانياً. وهناك  أولًا وروسيا 
غاز مصري، يمرّ بالأردن وسورية ويصل إلى 
لبنان. وعلى الرغم من ذلــك، لم يكن دوراً من 
أو ســوريــة؛  لبنان  أجــل حــل حقيقي لمشكلات 
حيث تفعيل الــخــط جــاء بــأمــرٍ أمــيــركــي، ومن 
أجل تحجيم الدور الإيراني في حل مشكلات 
الله  لبنان، ولا سيما بعد حديث أمــن حــزب 
النفط  بواخر  عن  لبنان، حسن نصرالله،  في 
ــن إيـــــــران، ومــــن دون مــــشــــاورة مع  الـــقـــادمـــة مـ
الــنــظــام الــلــبــنــانــي، الـــذي يــكــاد يلفظ أنــفــاســه، 
بـــعـــد تــعــطــيــلٍ مــســتــمــرٍ لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
ــرار الـــرئـــيـــس عــــون عــلــى الــثــلــث المــعــطــل  ــ ــ وإصـ
ــبــــران بــاســيــل.  لــكــتــلــة صـــهـــره جــ ودور أكـــبـــر 

ر فــي مــوضــوع قضية  كــل مــا حصل مــن تــطــوُّ
ــل المــنــتــظــم الـــدولـــي،  الــصــحــراء المــغــربــيــة داخــ
فــي ضــوء المــســارات والأبــعــاد الــتــي اتخذتها 
لكل  المناسبة  الحلول  إيجاد  في   ،1975 منذ 
 في 

ً
ــبِــيــل الــتــفــكــيــر مــثــلا

َ
ــنـــزاع، مــن ق أطــــراف الـ

المغاربية  التنمية  أسئلة  انطلاقاً من  المشكل 
الــشــامــلــة، بــل تــمــت المــحــافــظــة عــلــى المرجعية 
السلبية فــي الــنــظــر إلـــى المـــوضـــوع، مــن دون 

أن تــكــون حــمــلــة نـــزع »الــشــرعــيــة« عــن سلطة 
فــي فضاء  الحقيقي  الــطــريــق  بــدايــة  الــلــه  رام 
تــوغــلــهــا في  لــلــحــدّ مــن  الفلسطيني  الــشــتــات 
بناء  الفلسطيني،  الوطني  المــشــروع  تخريب 
الــصــلاحــيــة حتى  أنــهــا ســلــطــة منتهية  عــلــى 
الــقــانــونــي، ناهيك عــن تحالفها  الــجــانــب  فــي 

ــةٍ عربيةٍ  رؤيــ مــن  فليس  هــنــا،  الــعــرب  مشكلة 
ــة الـــعـــربـــيـــة مــشــغــولــة  ــمــ لـــقـــضـــايـــاهـــا، والأنــــظــ
سيطرتها  وبكيفية  الــفــاشــلــة،  ذاتــهــا  بتأبيد 
ــذه الـــدولـــة أو تـــلـــك، وضــعــفــهــا وحـــده  عــلــى هــ
إسرائيل  مــع  التحالف  إلــى  يدفع بعضها  مــا 
الـــدول العربية لم  تــركــيــا. ضعف  ــران أو  إيـ أو 
يتم تــجــاوزه عبر تمتن الــعــلاقــات بــن مصر 
وقطر أو الأخيرة والسعودية والإمارات، والآن 
ظهرت لنا مشكلة الخلاف المغربي الجزائري.  

ــى تـــطـــويـــرٍ لآلــــيــــات الــتــفــكــيــر المـــســـاعـــدة  ــ ــ أدنـ
مــغــايــرة، وهــذه  رؤيـــةٍ  استيعابه ضمن  على 
فهم الخلافات 

ُ
الملاحظة تشمل كل الأطراف. ت

ــر بــمــنــطــق الــســيــاســة  ــزائــ ــغــــرب والــــجــ بــــن المــ
والــتــاريــخ، وتــؤجّــجــهــا الــســيــاقــات والــشــروط 
الإقليمية والدولية المحيطة بها، وقد تساهم 
في تقليص وفرز بعض المداخل التي تسمح 
ببناء ما يتجاوزها. وعندما نتأمل ما يجري 
اليوم في الإعلام، يمكننا تشخيص كثير من 
أوجُه المواقف التي يجري تداولها بصورةٍ لا 
علاقة بمواقف البلدين، حيث تتطاير أحلام 
وأوهام كثيرة في تمجيد هذا النظام أو ذاك، 
وإذا  بينهما..  التمييز  فــي  مــقــارنــاتٌ  وتنشأ 
أن يستخدموا أحكاماً  الساسة  كان من حق 
متطايرة في الفضاء الأزرق، فإن من وظائف 
تحليل  المدني  المجتمع  ومؤسسات  المثقفن 
ــرى لمــوضــوعــات الـــخـــلاف، وفــي  الأبـــعـــاد الأخــ
ــاد مـــن أجــــل وقــف  مــقــدمــتــهــا مــؤسّــســة الاتـــحـ
وذلك  تصعيده،  إمكانات  من  والــحــدّ  التوتر 
بثرواته  الكبير  المغرب  الاعتبار لمشروع  لردِّ 
نات التي تصنع من  وتاريخه، ومختلف المكوِّ

غرب الوطن العربي أفقاً للبناء والتقدم.
يُقرأ الموقف الجزائري اليوم، وهو بالمناسبة 
خذها المغرب أيضاً في 

ّ
يشبه مواقف مماثلة ات

سياقاتٍ أخرى، كأفقٍ لانفراجٍ سياسي يلوح 
صَامُم بن 

َّ
في الأفــق، فعندما ترتفع حِــدّة الت

الجيران، نكون على أبواب فتح الآذان المغلقة. 
)كاتب وأكاديمي مغربي(

الفلسطيني،  الـــداخـــل  فـــي  أمـــا  مـــع الاحـــتـــلال. 
شعبية  بانتفاضة  القيام  ر 

ّ
يتعذ إنــه  وحيث 

شاملة ضد الاحتلال الصهيوني وسلطة رام 
الله، فربما يكون الحل في إشعال انتفاضات 
صغيرة في المدن والقرى والبؤر الاستيطانية 
ــل قــــوات  ــاغـ ــه وتـــشـ ــقـ ــرهـ ــاوم الاحــــتــــلال وتـ ــقــ تــ
والأحــداث  المواسم  استثمار  ويمكن  السلطة. 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــوطــنــيــة لــحــشــد الـــدعـــم لــهــذه 
 
ً
ــال قــلــيــلا ــا يـــتـــطـــوّر الـــحـ ــمـ الانـــتـــفـــاضـــات، وربـ

ــــل قـــوات  ــرّد« داخـ ــمــ ــــالات »تــ لــلــوصــول إلــــى حـ
والصدامات،  المواجهات  اشتداد  مع  السلطة 
م على أبناء الأجهزة الأمنية 

ّ
الذي يحت الأمر 

شعبهم.  خــيــارات  إلــى  الانحياز  الفلسطينية 
أمـــــا غـــــزة فـــســـتـــكـــون، بــمــقــاومــتــهــا المــســلــحــة 
التماس،  نــقــاط  وتسخن  المشاغلة  وبخطط 
مــصــدر إلــهــام ودعـــم كبير فــي توسيع دوائــر 
الــصــغــيــرة، كــي تنمو جهودها  الانــتــفــاضــات 

وتتضافر.
الــصــراع«  »تقليص  فــي  بينت  خطط حكومة 
ــفـــرض عــلــى  ــيـ هـــنـــا ســـتـــصـــاب بـــالـــعـــطـــب، وسـ
الأطراف الدولية التي لم تزل تحابي الاحتلال 
وتــــرعــــاه فــعــلــيــاً أن تــعــيــد الــنــظــر فـــي طــريــقــة 
تــعــاطــيــهــا مـــع المـــلـــف الــفــلــســطــيــنــي، ولــــو من 
باب النفاق الدولي المعهود )!( وفي النهاية، 
ربــمــا تحسّن  ستكون هــنــاك عناصر جــديــدة 
من صحة المشروع الوطني الفلسطيني الذي 

كادت سلطة مقاومة المقاومة أن تجهز عليه.
)كاتب من الأردن(

أهمية  تهميش  المــقــال  هـــذا  كــاتــب  يتقصد  لا 
قــمــة »الــتــعــاون والـــشـــراكـــة« فــي بـــغـــداد، ولكن 
أيضاً لا يمكن إعطاؤها أهمية حقيقية، وقد 
لعبت كل من إيران وفرنسا دوراً أكبر فيها. إذا 
حاولنا التفكير بما بعد القمة! فماذا ستكون 
الحصيلة؟ لا شيء جــادّا على الإطــلاق. هناك 
مــقــولــة ســـــادت، مــفــادهــا بــــأن الــعــالــم الــعــربــي 
يتعرّض لتغيير كبير فيه بعد احتلال أميركا 
الــعــراق، وبــعــد زلـــزل الــثــورات الــعــربــيــة. القمة 
ــوقـــف الـــتـــدهـــور  ــدٍ يـ ــأتـــي بـــجـــديـ الأخــــيــــرة لا تـ
الـــعـــربـــي، ولا الــتــدخــل الإقــلــيــمــي، بـــل وهــنــاك 
تــخــوّف شــديــد مــن الانــســحــاب الأمــيــركــي من 
العراق، والهيمنة المطلقة لإيران على هذا البلد.  
ــت أميركا وروســيــا 

ّ
بعد أشــهــرٍ، وفــي حــال ظــل

للمنطقة  التفتيت  ســيــاســات  عــلــى  تــعــتــمــدان 
وتركها تغرق في حروبٍ أهلية، لن يكون لقمة 
بــغــداد قيمة تــذكــر؛ فمشكلة الــعــراق فــي أزمــة 
نظامه السياسي أولًا، وسيزداد تدخل كل من 
العربي.  عالمنا  فــي  وإســرائــيــل  ــران  وإيــ تركيا 
فرنسا ليست جديرة بالاحترام، وتدخلها في 
أزمة لبنان كان لصالح حزب الله، وعبر قمّة 
ــا فــي المــوضــوع  ــران، ودورهــ بــغــداد لصالح إيــ
الـــنـــووي يــصــبّ فـــي هـــذا الاتـــجـــاه، ولــحــضــور 
انتخابي داخلي.  القمة بعد  الرئيس ماكرون 
الأميركي  الـــدور  عــن   

ً
بــديــلا ليست  وبالتأكيد 

في منطقتنا.
هل ستخالف النتائج المستقبلية لقمة بغداد 

التحليل أعلاه؟ لا أظن.
)كاتب سوري(

الطريق نحو المغرب الكبير

في مقاومة سلطة مقاومة المقاومة

عن استحقاقات قمة بغداد

تُفهم الخلافات 
بين المغرب والجزائر 

بمنطق السياسة 
والتاريخ، وتؤجّجها 
السياقات والشروط 
الإقليمية والدولية 

المحيطة

لم يؤذ كيان العدو 
شيء في الساحة 
الدولية كما آذته 

حركة المقاطعة، 
ومحاولة حرمانه من 

»الشرعية« خصوصاً 
في ما يتعلق 

بمستوطناته

في حال ظلتّ أميركا 
وروسيا تعتمدان 

على سياسات التفتيت 
للمنطقة وتركها 
تغرق في حروبٍ 

أهلية، لن يكون لقمّة 
بغداد قيمة
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